
هـــــل يقـــــف العـــــالم علـــــى حافـــــة انهيـــــار
ديمغرافي؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

نــشر مــالتوس عــالم الاقتصــاد الإنكليزي والبــاحث في النمو الســكاني مؤلفه “بحــث في مبــدأ الســكان”
الذي صاغ فيه نظريته حول السكان والذي ثارت ضجة كبيرة حوله، حيث ورد فيها أن الرجل الذي
ليـس لـه مـن يعيلـه والـذي لا يسـتطيع أن يجـد لـه عملاً في المجتمـع سـيجد أنـه ليـس لـه نصـيب مـن
الغــذاء علــى أرضــه، فهــو زائــد في وليمــة الطبيعــة حيــث لا صــحن لــه بين الصــحون فتــأمره الطبيعــة
يــادة عــدد بمغــادرة الزمــن، كمــا تعــرض في مقــالاته عــن حتميــة النقــص في المــواد الغذائيــة بالنســبة لز

السكان.

يتوقع علماء الديموغرافيا أن يصل عدد سكان الأرض إلى . مليار نسمة
 في العام

إلا أن العالم الحديث نقض نظرية مالتس وذكرت الأبحاث أن مساحة الأرض قادرة على استيعاب
أعداد تفوق المعدلات السكانية، كما أنه لا يوجد شيء اسمه أزمة غذاء يواجهها العالم بل يوجد سوء
يــع الــثروة والمــوارد في العــالم، أمــا البلــدان الناميــة والمتخلفــة والــتي تعــاني مــن الفقــر فهــي ليســت في توز
يادة عدد السكان بل بسبب النظام العالمي الاستعماري والاستغلالي الذي يستغل كذلك بسبب ز
ثروات تلك البلدان دون أدنى مراعاة لحياة السكان وظروفهم المعيشية، كما أن ارتفاع مستوى دخل

https://www.noonpost.com/12543/
https://www.noonpost.com/12543/


الفرد في البلدان الغنية يترافق مع انخفاض مستوى دخل الفرد في البلدان الفقيرة وهذا يعود إلى
الاستغلال.

اختلال التركيبة السكانية في العديد من بلدان العالم

الطبيعة البشرية تحث على التكاثر دائمًا وفي كل الظروف ومنذ خلق الإنسان والتكاثر يتفاوت بنسب
مختلفــة تبعًــا للظــروف المحيطــة مــن انتشــار الأمــراض وصــعوبة الحيــاة واختلاف الثقافــات وعوامــل
أخــرى،  ومــع تطــور العلــم بــدأت أعــداد البــشر تتزايــد في العــالم ووجــد العلمــاء طريقــة لتحديــد النســل
والتحكم به على مر العقود الماضية في سبيل رفع مستوى معيشة الأسرة ولكي لا يلتهم ازدياد عدد
السكان بشكل كبير معدلات النمو في الاقتصاد، فكانت حبوب منع الحمل في العام  ولكنها لم
تتوفر بكلفة مناسبة في البدان النامية والفقيرة فبقيت معدلات التكاثر فيها عالية، ما استدعى تدخل
كــثر مــن طفــل واحــد كمــا حصــل أواخــر الســبعينات في الحكومــات مــن خلال قــوانين تمنــع إنجــاب أ

الصين.

ويتوقع علماء الديموغرافيا أن يصل عدد سكان الأرض إلى . مليار نسمة في العام  كما
يحذر العلماء من الانهيار الديموغرافي في العديد من البلدان التي تشهد اختلالات في تركيبة السكان
فـدول مثـل اليابـان ومعظـم دول أوروبـا والصين وبعـض دول شرق آسـيا كسـنغافورة وغيرهـا تجـاوز
يبًا نصف المعدل اللازم عدد الوفيات عدد المواليد وتبلغ نسبة الولادات في الكثير من هذه الأماكن تقر

للاستمرار.

لا يوجد شيء اسمه أزمة غذاء يواجهها العالم بل يوجد سوء في توزيع الثروة
والموارد في العالم

ويظهــر في تلــك البلــدان أن الحالــة الديموغرافيــة أصــبحت غــير ســليمة ويخــشى مــن فنــاء مجتمعــات
بســبب ذلــك الاختلال، فهــذا الوضــع لــن يســمح للمجتمــع بالصــمود كثــيرًا خصوصًــا مــع تزايــد نســبة
إعالة العجزى، ذلك أن عدد الأشخاص المتقاعدين، أعلى بكثير من عدد الأشخاص المنتجين، وبالتالي
فــإن الضمــان الإجتمــاعي لــن يتحمــل ذلــك، ففــي ألمانيــا أغلقــت مــدارس بســبب عــدم وجــود أطفــال
ليــدرسوا فيهــا وأصــبحت بعــض البلــدات خاويــة لا يســكنها أحــد بســبب ارتفــاع نســبة الوفيــات، وفي
اليابـان تجـاوزت مبيعـات حفاضـات الراشـدين علـى مبيعـات حفاضـات الأطفـال والحالـة مشابهـة في

بعض دول أوروبا.

ٍ
الخطورة الكاملة لهذا الأمر قد تبدو غير واضحة الآن بشكل جيد ولكنها ستصبح مثار اهتمام عال
في الســنوات المقبلــة خصوصًــا إذا أصــبحت تــؤثر علــى مســيرة التطــور والتنميــة الــتي تقودهــا البلــدان
المتقدمــة، وتحــاول تلــك البلــدان تعــويض النقــص الــديموغرافي الحاصــل لــديها باســتقدام المهــاجرين،
حيث تستقبل ألمانيا كل سنة مئة ألف مهاجر لسد الثغرات في سوق العمل لديها وفي العام الماضي

استقبلت مليون لاجئ من جنسيات مختلفة أغلبهم من السوريين من فئة الشباب.



كـثر وفي الصين بعـد سـنوات طويلـة مـن سـياسة الطفـل الواحـد رفعـت الحكومـة الحظـر عـن إنجـاب أ
 وتغيير العادة الاجتماعية التي

ٍ
من طفل وأصبحت سياساتها قائمة على تحفيز الإنجاب لطفل ثان

ــا مــن قــوانين الطفــل الواحــد، فــالوضع اكتســبها الشعــب مــن الاكتفــاء بطفــل واحــد بعــد  عامً
الاجتمـاعي شهـد تغيـيرات عميقـة، فإنجـاب أطفـال أقـل، وتـوفير بيئـة أفضـل لتنشئتهـم، بـات الفهـم
كــثر فســتجد أنهــا بحاجــة لمجمــوع عــدد السائــد في المجتمــع، ولــو أرادت الصين الاعتمــاد علــى الهجــرة أ

سكان ثلاثة دول كإندونيسيا لتغطية العجز الحاصل لديها ديموغرافيًا.

ير دولية حذّر فيها خبراء من أن الإبقاء على سياسة الطفل الواحد من شأنه أن يجعل وبحسب تقار
يًا” مع تقلص نسبة العمال الأفتياء إلى المتقاعدين، الاقتصاد الصيني “يشيخ أولا قبل أن يصبح ثر
كثر من ربع سكان الصين فوق سن الـ  عامًا ، إذا إن معدل كما يتوقع الخبراء أن يكون أ
الخصوبــة في الصين يعــد الأدنى في العــالم، فالمعــدل الأدنى للــولادات هــو . طفــل للمــرأة وهــو الحــد

الأدنى اللازم لأن يجدد المجتمع نفسه عدديًا عبر الأجيال.

لذا فإن تدخلات الحكومة في الحد أو في منع الإنجاب لها آثار سيئة على المجتمع وتركيبته السكانية
تجبر الدولة على استقدام المهاجرين من الخا لاستمرار عجلة النمو الاقتصادي، والوقوف في وجه
الفطرة البشرية في التكاثر بالتلاعب بها من أجل رفع مستوى المعيشة والرفاهية للأسرة قد يؤدي في

النهاية إلى انعدم الأسرة بحد ذاتها لتعيش برفاهية.
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